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ــة  ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــون أن الإم ــلام والمحلل ــائل الإع ــروّج وس ــا ت ــا م ــص: غالبً الملخ
الســعودية تشــكلان قــوةً إقليميــةً واحــدةً. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحالــف ليــس مهــددًا بالإنهــاء، فــإن 
طبيعتــه أكثــر تعقيــدًا ممــا يتــمُّ تصويــره. حيــث تختلــف تفضيــلات الدولتيــن الخليجيتيــن، وتتخــذان مواقــفَ 
. وتســعى  ــك، فــإن هيــكل العلاقــة بينهمــا هــشٌّ ــة. ونتيجــةً لذل ــا الإقليمي ــد مــن القضاي ــةً تجــاه العدي مختلف
هــذه المقالــة إلــى تســليط الضــوء علــى العوامــل التــي تحكــم التلاقــي والتباعــد والاختــلاف بيــن الســعودية 

والإمــارات مــن خــلال تحليــل الدوافــع وراء التحالــف الاســتراتيجي بينهمــا.

المقدمة
ــة  ــا يضــمُّ المملك ــك تحالفً ــن بذل ــة«، قاصدي ــة العربي ــح »الرباعي ــون مصطل ــا يســتخدم الإعــلام والمحلل ــرًا م كثي
ــكة  ــة متماس ــه كتل ــى أن ــره عل ــع تصوي ــن، م ــر والبحري ــدة ومص ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس العربي
ســم بالخصومــات التــي تقــوم علــى التنافــس علــى  د الأقطــاب، الــذي يتَّ ومتجانســة. وفــي الشــرق الأوســط متعــدِّ
الســلطة أكثــر مــن التنافــس علــى سياســات الهويــة، تواجــه تلــك الرباعيــة العربيــة خصومًــا -تركيــا وإيــران وقطــر- 
فيمــا يتعلَّــق بتشــكيل النظــام الإقليمــي المســتقبلي. ولكــن هــل مــن المناســب الإشــارة إلــى هــذه الرباعيــة بوصفهــا 
كتلــةً أم أن التحالــف يمثــل تبســيطًا مبالغًــا فيــه لواقــعٍ بــه العديــد مــن الاختلافــات وحتــى بعــض الانقســامات؟ 
ــا، إلاَّ أنهــا تحتــوي علــى العديــد مــن أوجــه القصــور. فــي  فــي حيــن أن هــذه القــراءة الســائدة ليســت خاطئــة كليًّ
عــة مــن القضايــا الإقليميــة. وبغــضِّ النظــر عــن البحريــن،  الحقيقــة، يختلــف أعضــاء التحالــف حــول مجموعــة متنوِّ
التــي تبــدو الأكثــر ســلبيةً وتبعيــةً لمنطــق التحالــف، فــإن الاختلافــات تتعلَّــق بأعضــاء الرباعيــة الثلاثــة الآخريــن. 
ــةً متســقةً مــع  ــا بالإمــارات والســعودية- سياســةً إقليمي ــى الرغــم مــن اســتمرار ارتباطه فقــد أطلقــت مصــر -عل
سياســة التحالــف، ولكنهــا تميــل علــى نحــوٍ متزايــدٍ نحــو الاســتقلال1. حيــث أدى توقــع حــدوث زيــادة كبيــرة فــي 
ــر  ــحة بفضــل حقــل ظهــر -أكب ــى إحيــاء طموحــات القاهــرة٢؛ فمصــر مرشَّ ــات إل عائــدات صــادرات الهيدروكربون
حقــل غــاز فــي البحــر المتوســط- لأن تصبــح مركــزًا للطاقــة فــي المســتقبل بيــن جنــوب البحــر المتوســط وشــماله3. 
وهنــاك خطــاب مختلــف فيمــا يتعلَّــق بالتحالــف طويــل الاأَمَــد بيــن ركيزتــي التحالــف: المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــر  ــه أكث ــإن طبيعت ــاء، ف ــددًا بالإنه ــس مه ــف لي ــذا التحال ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــدة. وعل ــة المتح ــارات العربي والإم
تعقيــدًا ممــا يتــمُّ تصويــره. فالصــورة الراســخة التــي تُعــرض بهــا العلاقــة بيــن الإمــارات والســعودية فــي كثيــرٍ 
مــن الأحيــان، حتــى مــن قِبــل خصومهمــا الإقليمييــن، لا تعكــس الواقــع. حيــث إن هيــكل العلاقــة بيــن الدولتيــن 
ــا  ــوة ببعضهم ــن بق ــا مرتبطتي ــا ظلت ــا، لكنهم ــارب وتباعــد فــي مواقفهم ــاك تق ــد الماضــي كان هن ؛ ففــي العق هــشٌّ
البعــض. وهنــاك العديــد مــن العوامــل المتداخلــة التــي تحكــم هــذا الاتجــاه الــذي يعكــس ديناميكيــات المنطقــة. 
تهــدف هــذه الورقــة إلــى فهــم الدوافــع وراء التحالــف الاســتراتيجي بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتحــدة مــن خــلال التركيــز علــى العوامــل التــي تحكــم التلاقــي والتباعــد والاختــلاف بينهمــا. ومــن بيــن 
الأســئلة التــي يســعى البحــث إلــى الإجابــة عليهــا: هــل يجــب اعتبــار العلاقــة بيــن الإمــارات والســعودية تحالفًــا 
ــا ودائمًــا؟ أم يجــب اعتبــار الاختلافــات مؤشــراتٍ علــى وجــود صــدعٍ داخــل التحالــف؟ ومــا هــي نقــاط القــوة  قويًّ

والضعــف فــي هــذا التحالــف؟

ا  هل يجب اعتبار العلاقة بين الإمارات والسعودية تحالفًا قويًّ
ودائمًا؟ أم يجب اعتبار الاختلافات مؤشراتٍ على وجود صدعٍ 

داخل التحالف؟ وما هي نقاط القوة والضعف في هذا التحالف؟
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للإجابــة علــى هــذه الأســئلة، تبحــث الدراســة فــي التغييــرات التــي حدثــت علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي، 
مــع التركيــز بشــكلٍ خــاصٍّ علــى كيفيــة إدراك الــوكلاء )الــدول أو صانعــي السياســات أو القــادة( لهــذه التغييــرات. 
يتــمُّ تفســير ديناميكيــة هيــكل الــوكلاء مــن خــلال منظــور نظريــة الهيكلــة لغيدنــز، التــي تنــصُّ علــى أن الــوكلاء 
والهيــاكل مترابطــون وذوو بنيــةٍ متبادلــة٤. وتتمثــل الفرضيــة التــي ســتتمُّ دراســتها فــي أن العامــل الرئيــس الــذي 
يدعــم توطيــد العلاقــة يكمُْــن فــي الإحســاس بانعــدام الأمــن الســائد داخــل الدولتيــن الخليجيتيــن فــي عصــر مــا 
بعــد الانتفاضــات العربيــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فمــن المفتــرض أن طموحــات القــادة واختــلاف التفضيــلات فيمــا 

يتعلَّــق بشــكل النظــام الإقليمــي قــد أســهمت فــي زيــادة نقــاط التباعــد.

ل في عام 2011 1- عندما يؤدي التغيير إلى انعدام الأمن: نقطة التحوُّ
مــن المُســلَّم بــه أن العلاقــة والتوافــق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة ليســا شــيئًا 
ــا- نهجًــا مشــتركاً للأمــن الإقليمــي، كمــا دعــم أميــر أبوظبــي آنــذاك، زايد بن  جديــدًا؛ فقــد اتخــذت الدولتــان -تاريخيًّ
ســلطان آل نهيــان، الالتــزامَ المتبــادل الــذي تشــكَّل بإنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي. وخلافًــا للاعتقــاد الشــائع، 
يْــن غيــر متكافئــة أبــدًا. فلطالمــا كان الشــاغل الرئيــس للقــادة الإماراتييــن  لــم تكــن العلاقــة بيــن النظاميــن الملكيَّ
ــق  ــى تحقي ــرِّ الســنين عل ــى م ــارات عل ــت الإم ــي٥، وعمل ــي والعالم ــة داخــل التسلســل الهرمــي الإقليم هــو المكان
ــاءة فــي النزاعــات الإقليميــة6، ونظــام معونــات  مكانــةٍ أعلــى مــن خــلال سياســة ذات شــقين: سياســة المشــاركة البنَّ
ــد، ممــا ســمح لهــذه الدولــة الصغيــرة ببنــاء صــورة للســخاء المالــي علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي7. وبينما  معقَّ
تحافــظ الإمــارات علــى روابــط قويــة مــع الريــاض، فإنهــا مســتمرة فــي العمــل بشــكلٍ مســتقلٍّ ســعيًا إلــى تحقيــق 
ــا علــى الحفــاظ علــى اســتقلاليتها عــن نهــج  ــة علــى مــدى حــرص الإمــارات دائمً ــيٍّ أكبــر. ومــن الأدلَّ وجــودٍ دول
تــه تجــاه إيــران فــي منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين؛ حيــث  ــذي تبنَّ الســعوديين موقفُهــا ال
ــة.  ــن النيَّ ــراض حس ــزة افت ــران مي ــى طه ــا أعط ــووي، مم ــران الن ــج إي ــن برنام ــدٍ م ــفٍ محاي ــى موق ــت عل حافظ
ــاءة« التــي ســعى إليهــا الأميــر خليفــة بــن  ويعكــس الموقــف الإماراتــي تجــاه إيــران اســتراتيجية »المشــاركة البنَّ
ســم بسياســاتٍ تبــدو أحيانًــا متناقضــة؛ لأنهــا وُضعــت فــي إطــار التنافــس المحلــي، ولا  زايــد آل نهيــان، والتــي تتَّ
ســيما بيــن دبــي وأبــو ظبــي. فمنــذ تشــكيل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 1971 اتَّســمت الديناميكيــات 
ــتور  ــي دس ــوارد ف ــي ال ــص القانون ــي الن ــك ف ــي. ويتضــح ذل ــي ودب ــو ظب ــن أب ــة بالتنافــس بي السياســية المحلي
الإمــارات )المــادة 9(، والــذي ينــصُّ علــى بنــاء عاصمــة محايــدة: الكرامــة. وكانــت أبــو ظبــي هــي العاصمــة المؤقتــة 
حتــى عــام 1996، عندمــا تــمَّ تعديــل الدســتور وإزالــة المــادة 9، واعتمــاد الإمــارة عاصمــةً للبــلاد. وفــي الوقــت ذاتــه، 
علــى الرغــم مــن انخفــاض احتياطيــات النفــط لــدى إمــارة دبــي، فإنهــا اســتثمرت بكثافــة فــي التجــارة وتطويــر 
ــة مــن الناحيــة السياســية أن مينــاء دبــي كان  مينائهــا لتصبــح القلــب الاقتصــادي للإمــارات٨. ومــن الجوانــب المهمَّ
ــا رئيسًــا مــع إيــران؛ لذلــك وبالإضافــة إلــى التنافــس طويــل الأمــد، أدى اختــلاف المصالــح  ــا- رابطًــا تجاريًّ -تاريخيًّ

بيــن الإمارتَيْــن إلــى تضــارب تفضيلاتهمــا الإقليميــة9.

أمــا مــن زاويــة المملكــة العربيــة الســعودية، فلطالمــا كان نطــاق الطمــوح مختلفًــا تمامًــا. فمنــذ تدخــل الريــاض فــي 
ــم  ــى قيــادة العال ــاردة العربيــة )196٢-197٠(1٠، كانــت تطمــح إل ى بالحــرب الب الحــرب الأهليــة اليمنيــة، التــي تُســمَّ
العربــي. وأعــادت الثــورة الإيرانيــة وعمليــات إضفــاء الطابــع الطائفــي علــى السياســات الإقليميــة في أعقــاب الغزو 
ــني11.  الأمريكــي للعــراق )٢٠٠3( تشــكيلَ التطلعــات الســعودية مــن خــلال تحويلهــا إلــى الســعي لقيــادة العالــم السُّ
ــي السياســة الســعودية، التــي كان الهــدف  ــدةٍ كان النفــط والإســلام )الوهابيــة( ركيزتَ ــى مــدى ســنواتٍ عدي وعل
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ــت الريــاض حتــى عــام ٢٠11 موقــف »الدبلوماســية الحــذرة« التــي  الرئيــس منهــا هــو احتــواء النفــوذ الإيرانــي. وتبنَّ
ــدلًا مــن الأدوات العســكرية. وفــي الواقــع، لقــد  ــع فــي اســتخدام الأدوات الدبلوماســية والماليــة ب ســم بالتوسُّ تتَّ
بــت المملكــة سياســات المواجهــة مــع غريمتهــا واتبعــت سياســةً خارجيــةً تقــوم علــى الحفــاظ علــى الاســتقرار  تجنَّ
والوضــع الراهــن فــي المنطقــة، مــع الســعي إلــى تحقيــق مصالحهــا مــن خــلال الوســائل الماليــة، وهــو مــا يُعــرف 
بالواقعيــة السياســية1٢. وخــلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة فــي الثمانينيــات، كان تأثيــر المــوارد الاقتصاديــة فــي 
تحفيــز المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج الأخــرى علــى دعــم العــراق ضــد إيــران أكبــر مــن تأثيــر الدوافــع 
ــى  ــترك عل ــاد المش ــدة، أدى الاعتم ــة الجدي ــة الألفي ــي بداي ــة13. وف ــة متباين ــك بطريق ــة، وإن كان ذل الأيديولوجي
المظلــة الأمنيــة الأمريكيــة والمخــاوف مــن توســيع دائــرة النفــوذ الإيرانــي إلــى زيــادة تعزيــز الســعودية والإمــارات 
لعلاقاتهمــا. حيــث أدت الحربــان الأمريكيتــان فــي أفغانســتان )٢٠٠٢( والعــراق )٢٠٠3( إلــى خلــق فــراغٍ فــي الســلطة 
ــن الســعودية  ــات بي ــى الرغــم مــن أن العلاق ــر، عل ــع الأم ــي. وفــي واق ــي الإيران ــوذ الإقليم ــى توســيع النف أدى إل
والعــراق كانــت غيــر موجــودةٍ مــن الناحيــة العمليــة، فــإن نظــام صــدام حســين كان يمثــل العقبــة الرئيســة أمــام 
تزايــد نفــوذ الجمهوريــة الإســلامية فــي منطقــة الخليــج وخارجهــا. ومــع تنامــي الوجــود الإيرانــي فــي المنطقــة 
يْن: الأول هــو تحقيــق تــوازن بيــن القــوى فــي المنطقــة، والثانــي هــو  واجهــت الســعودية والإمــارات تحديًــا ذا شــقَّ

ع السياســي. التهديــد الأيديولوجــي العابــر للحــدود الناتــج عــن انتشــار الثــورة والتشــيُّ

بقيــت هــذه الأوضــاع علــى حالهــا حتــى عــام ٢٠11، حيــث انفجــرت فــي أعقــاب الانتفاضــات العربيــة. وفــي الواقــع، 
ــد  ــن اشــتركتا فــي الشــعور المتزاي ــن اللتي ــن الخليجيتي ــى الدولتي ل بالنســبة إل ــل عــام ٢٠11 نقطــة تحــوُّ ــد مثَّ لق
تــا  بانعــدام الأمــن. ومنــذ ذلــك الحيــن، ابتعــدت الســعودية والإمــارات عــن السياســة الخارجيــة التصالحيــة وتبنَّ
ــةَ كلتــا الدولتيــن لنــزع فتيــل التهديــدات  نهجًــا أكثــر حزمًــا. وأظهــر النهــج المختلــف تجــاه النزاعــات الإقليميــة نيَّ
المحتملــة تجاههمــا. ولذلــك فالقضيتــان التــي يجــب تناولهمــا همــا: 1- مــا الــذي أدى إلــى الشــعور بانعــدام الأمــن 
فــي الدولتيــن الخليجيتيــن ودفعهمــا إلــى زيــادة الاتســاق فــي سياســاتهما الإقليميــة؟ و٢- مــا الــذي دفعهمــا إلــى 

ــي نهــج ذي طابــعٍ تدخلــيٍّ أقــوى؟ تغييــر نهجهمــا تجــاه القضايــا الإقليميــة مــن خــلال تبنِّ

عت الأزمــة الماليــة لعــام  ة عوامــل فــي زيــادة المخــاوف الأمنيــة للدولتيــن الخليجيتيــن. حيــث ســرَّ أســهمت عــدَّ
ــود  ــهد صع ــدٍ ش ــيٍّ جدي ــامٍ عالم ــى نظ ــب إل ــة القط ــة أحادي ــة العالمي ــة الأمريكي ــرة الهيمن ــن فت ــالَ م ٢٠٠٨ الانتق
ــه نحــو آســيا«( إلــى تقليــص الوجــود العســكري  ــي إدارة أوبامــا لأجنــدة جديــدة )»التوجُّ التنيــن الصينــي. وأدى تبنِّ
ــاض  ــا أدى انخف ــراق. كم ــن الع ــة م ــوات الأمريكي ــحاب الق ــي انس ــى ف ــا يتجلَّ ــو م ــة، وه ــي المنطق ــي ف الأمريك
ــي  ــة بتبنِّ ــراف المعنيَّ ــن الأط ــد م ــاع العدي ــى إقن ــط إل ــرق الأوس ــا الش ــي بقضاي ــتراتيجي الأمريك ــام الاس الاهتم
. وقــررت المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة تنويــع شــراكاتهما الدوليــة، وإقامــة  نهــجٍ أمنــيٍّ

علاقــاتٍ مــع كلٍّ مــن الصيــن وروســيا، وتعزيــز قدراتهمــا الدفاعيــة1٤.

وعــززت التطــورات الإقليميــة هــذه التحــولات؛ حيــث أدى انــدلاع الانتفاضــات العربيــة إلــى تزايــد القلــق داخــل 
ــد  ــات وتهدي ــاع الاضطراب ــال اتس ــن احتم ــارات م ــعودية والإم ــاوف الس ــت مخ ــن، وتفاقم يْ ــن الخليجيَّ الناظمي
اســتقرارهما الداخلــي بســبب أنشــطة تركيــا وقطــر اللتيــن حاولتــا الاســتفادة مــن الموجــة الثوريــة. وفــي الواقــع، 

فمنذ تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة 
في عام 1971 اتَّسمت الديناميكيات السياسية 

المحلية بالتنافس بين أبو ظبي ودبي



   |    7

ــى  ــح والنهــج التعديلــي المشــترك تجــاه هيــكل النظــام الإقليمــي ومعاييــره إل لقــد أدى التقــارب المتزايــد للمصال
ــل  ــلامية مث ــركات الإس ــم الح ــى دع ــمٍ عل ــقٍ قائ ــى تواف ــلا إل ــض، ليتوص ــا البع ــن بعضهم ــر م ــا وقط ــب تركي تقري
جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر. وعلــى الجانــب الآخــر، كانــت العائلــة المالكــة الســعودية بقيــادة الملــك عبــد 

ــا لادعــاء المملكــة بأنهــا حاميــةُ الإســلام. الله تخشــى مــن احتماليــة أن تشــكِّل الحــركات الإســلامية تحديً

أمــا بالنســبة إلــى الإمــارات مــن ناحيــة أخــرى، فقــد لمســت تطــورات الثورتيــن المصريــة والتونســية وتــرًا 
حساسًــا: الإســلام السياســي. يســتمدُّ النظــام السياســي الإماراتــي شــرعيتَهُ مــن مزيــجٍ مــن الــولاء الاأُســري والقــوة 
. الإســلام هــو الديــن الرســمي لدولــة الإمــارات العربيــة  الاقتصاديــة، ولا يعتمــد علــى الديــن ســوى بشــكلٍ جزئــيٍّ
ــا الخطــاب الدينــي كحلقــة وصــلٍ  المتحــدة، وتوجــد بهــا محاكــم شــرعية، ويســتخدم الحــكام الإماراتيــون أحيانً
ــث تنتشــر  ــن- حي ــة والشــارقة وأم القيوي ــرة ورأس الخيم ــان والفجي ــراءً -عجم ــل ث ــارات الخمــس الأق ــن الإم بي
ــت  ــي دفع ــل الت ــد العوام ــام أح ــي للنظ ــع المؤسس ــدُّ الطاب ــر. ويُعَ ــكلٍ أكب ــة بش ــلامية الاجتماعي ــات الإس الممارس
الإمــارات إلــى اعتبــار أي شــكلٍ مــن أشــكال الإســلام السياســي -وعلــى رأســها جمعيــة الإصــلاح المحليــة1٥- تهديــدًا 
لبقــاء النظــام16. وعــلاوة علــى ذلــك، أســهم عــدم الاســتقرار الناتــج عــن احتجاجــات عــام ٢٠11 وانــدلاع العديــد مــن 
ــابقًا  ــرة س ــت مؤث ــدت دول كان ــث فَقَ ــط؛ حي ــرق الأوس ــي الش ــام ف ــة النظ ــر طبيع ــي تغيي ــة ف ــات الأهليَّ الصراع
ــةً لنفــوذ فواعــل إقليمييــن آخريــن. وقــد أدت هــذه  ــا، وأصبحــت خاضع -مثــل مصــر وســوريا والعــراق- أهميتَه
العمليــات إلــى إنشــاء ثلاثــة أقطــابٍ متنافســة: الكتلــة التــي تقودهــا الســعودية أو الرباعيــة العربيــة )الســعودية 
والإمــارات ومصــر والبحريــن(، والكتلــة الشــيعية التــي تقودهــا إيــران )إيــران وحــزب الله والميليشــيات الشــيعية 
ــى  ــا عل ــا ونفوذه ــرض قوته ــل لف ــذه الكت ــت ه ــد تنافس ــة. وق ــة التركي ــة القطري ــد(، والكتل ــام الأس ــة ونظ العراقي
ــا  الــدول الضعيفــة والمتنــازع عليهــا، وإعــادة إنتــاج نســخة جديــدة ممــا يســميه ريمونــد هينبــوش نظامًــا إقليميًّ
ديــة الأقطــاب المجــزأة«17. ولذلــك أصبــح النظــام الإقليمــي أكثــر انفتاحًــا علــى التنافــس علــى الســلطة  مــن »تعدُّ
السياســية. وفــي حيــن أن نفــوذ إيــران وقوتهــا المتزايديــن يشــكلان التهديــد الرئيــس فــي نظــر المملكــة العربيــة 
الســعودية، إلاَّ أن صعــود الإســلام السياســي وزيــادة قــوة داعميــه الرئيســين، تركيــا وقطــر، أثــار الشــعور بانعــدام 

الأمــن فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة.

كان الاهتمــام الرئيــس للدولتيــن فــي الأشــهر التــي أعقبــت انــدلاع الثــورات هــو وقــف انتشــار عــدم الاســتقرار 
ــة الاســتفادة مــن الوضــع،  ــم يمنــع هــذا النهــج الإمــارات والســعودية مــن محاول ودعــم الأنظمــة »الصديقــة«. ول
ــا تجــاه الصراع الســوري،  خاصــةً لإلحــاق الضــرر بإيــران. فــزادت الدولتــان الخليجيتــان، اللتــان تتبعــان نهجًــا طائفيًّ
ــنية المعارضــة لنظــام الأســد1٨. لقــد اختــارت الريــاض أن توائــم سياســاتها فــي ســوريا  مــن دعمهمــا للجماعــات السُّ
ــن  ــن بي ى التضام ــمَّ ــت مس ــل، تح ــى الأق ــة عل ــي البداي ــر، ف ــا وقط ــات تركي ــع سياس ــر م ــكانٍ آخ ــن أي م ــر م أكث
ــنية19. وأخفــى هــذا التوافــق المبكِّــر أجنــدات مختلفــة كمــا يتضــح مــن اختيــار دعــم فواعــل محلييــن  الطوائــف السُّ
مختلفيــن علــى الأرض٢٠. وافقــت أبــو ظبــي علــى مضــضٍ علــى خيــار الســعودية؛ فقــد كانــت الإمــارات تــرى أن 
الوجــود التركــي فــي بــلاد الشــام هــو تدخــل لا داعــي لــه فــي الشــؤون العربيــة٢1، ثــم تــمَّ اتخــاذ الموقــف نفســه فيما 

ــق بالتدخــل التركــي فــي ليبيــا٢٢. إلاَّ أن الإمــارات قــررت فــي ذلــك الوقــت دعــمَ موقــف الريــاض. بعــد فيمــا يتعلَّ

ة من الناحية السياسية أن ميناء  ومن الجوانب المهمَّ
ا رئيسًا مع إيران؛ لذلك  ا- رابطًا تجاريًّ دبي كان -تاريخيًّ

وبالإضافة إلى التنافس طويل الأمد، أدى اختلاف 
المصالح بين الإمارتَيْن إلى تضارب تفضيلاتهما الإقليمية
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2- المحددات التي تحكم النهج التدخلي تجاه القضايا الإقليمية
حــدث المزيــد مــن التغيــرات فــي الســياقات الدوليــة والإقليميــة بيــن عامــي ٢٠13 و٢٠1٥. فقــد أكَّد النهــج التصالحي 
الأمريكــي تجــاه إيــران، الــذي اكتســب الطابــع الرســمي بتوقيــع الاتفــاق النــووي )خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة(، 
ــف  ــع الحلي ــة م ــعودية والإماراتي ــح الس ــد للمصال ــل الاأَمَ ــارب طوي ــدأ التق ــن، وب ــن الخليجيتي ــاوفَ الدولتي مخ
الأمريكــي يتداعــى٢3. وعــلاوة علــى ذلــك، أشــار احتمــال وصــول المرشــحة الديمقراطيــة هيــلاري كلينتــون إلــى 
ــة.  ــا تجــاه المنطق ــلٍ فــي النهــج الاســتراتيجي لإدارة أوبام ــرٍ مســتقبليٍّ محتم ــى عــدم وجــود أي تغيي الحكــم إل
ودفــع الشــعور المتزايــد بانعــدام الأمــن الدولتيــن الخليجيتيــن إلــى تعزيــز تعاونهمــا الثنائــي خــارج الإطــار 
المؤسســي التقليــدي لمجلــس التعــاون الخليجــي. وعــلاوة علــى ذلــك، عــزز خلــع الرئيــس المصــري محمــد مرســي 
ــا٢٤، عــزز مــن اعتقــاد  ومــا تــلاه مــن صعــود اللــواء عبــد الفتــاح السيســي الــذي دعمتــه الدولتــان الخليجيتــان ماليًّ
ــارات  ــت الإم ــا. وتبنَّ ــا لرغباتهم ــى إعــادة تشــكيل النظــام الإقليمــي وفقً ــان عل ــا قادرت ــارات أنهم الســعودية والإم
ا-  والســعودية أجنــدةً حازمــةً مبنيــةً علــى قــدرة متناميــة علــى إظهــار القــوة والتدخــل -بمــا فــي ذلــك عســكريًّ
ــي  ــتقرارهما الداخل ــا اس ــرض له ــي يتع ــدات الت ــل التهدي ــدف تقلي ــن به ــة، مدفوعتي ــاء المنطق ــف أنح ــي مختل ف
ــة المســتجدة كلاًّ  ــة والإقليمي ــارة أخــرى، أقنعــت التطــورات الدولي ــا. بعب ــا خــارج حدودهم مــن خــلال مواجهته
ــت  ل ــك، حوَّ ــةً لذل . ونتيج ــيٍّ ــفٍ تدخل ــي موق ــلال تبنِّ ــن خ ــي م ــا الإقليم ــر نهجهم ــي بتغيي ــو ظب ــاض وأب ــن الري م
ــادة  ر الق ــرَّ ــة. فق ــدات المحتمل ــر التهدي ــاطًا لدح ــر نش ــة أكث ــى سياس ــواء إل ــةَ الاحت ــعودية سياس ــارات والس الإم
الســعوديون والإماراتيــون زيــادة التنســيق العســكري والسياســي، ووضعــوا اســتراتيجيةً لمواجهــة مــا اعتبــروه 
ــا فــي أنحــاء المنطقــة٢٥، ولمواجهــة الحــركات السياســية العابــرة للحــدود. ونتيجــةً لذلــك، ابتعــدت  »توســعًا« إيرانيًّ
الدولتــان عــن »الدبلوماســية الهادئــة«، وبدأتــا فــي إظهــار الحــزم واســتعراض القــوة علــى نحــوٍ متزايــدٍ اســتجابةً 

للمخــاوف الأمنيــة.

ا فــي الحــرب الأهليــة اليمنيــة فــي عــام ٢٠1٥. ففــي مــارس/ أدى هــذا التغييــر إلــى اتخــاذ قــرارٍ بالتدخــل عســكريًّ
أذار، شــنَّت المملكــة العربيــة الســعودية هجومًــا علــى اليمــن تحــت اســم »عمليــة عاصفــة الحــزم«، وهدفهــا المعلــن 
ــا علــى العاصمــة صنعــاء  هــو إعــادة حكومــة عبــد ربــه منصــور هــادي الشــرعية بعــد ســيطرة الحوثييــن تدريجيًّ
فــي انقــلاب عســكري. كانــت الســعودية تنــوي أن لا تســتمر العمليــة أكثــر مــن أســبوع، خاصــةً بفضــل التحالــف 
ــارج  ــة خ ــاحة المنافس ــاع س ــى اتس ــن إل ــي اليم ــكري ف ــل العس ــا أدى التدخ ــاض٢6. كم ــكَّلته الري ــذي ش ــر ال الكبي
ــذ  ــادة النفــوذ قــد زاد من ــى الرغــم مــن أن ســعي فواعــل الشــرق الأوســط لزي الحــدود الإقليميــة التقليديــة؛ فعل
فتــرة طويلــة مــن التفاعــلات مــع دول القــرن الأفريقــي٢7، فــإن تفاقــم الأزمــة اليمنيــة قــد زاد مــن الأهميــة الجيــو-
ــارات والســعودية، هــو  ــان، الإم ــراه الحليفت ــذي ت ــد الرئيــس ال ــر٢٨. كان التهدي اســتراتيجية لمســرح البحــر الأحم
النفــوذ الإيرانــي علــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر، حيــث تمكَّنــت طهــران مــن خلالــه مــن تزويــد الحوثييــن 
فــي اليمــن بالإمــدادات. لذلــك ومــن أجــل قطــع خطــوط الإمــدادات وإخــراج إيــران مــن المنطقــة، بــدأت القــوى 
ــنية فــي طلــب الحصــول علــى الدعــم مــن دول القــرن الأفريقــي٢9. ومنــذ إطــلاق »عاصفــة الحــزم« اســتثمرت  السُّ
القوتــان الخليجيتــان أكثــر مــن مليــاري دولار فــي منطقــة القــرن الأفريقــي لتوســيع نفوذهمــا ووجودهما العســكري 

لقد اختارت الرياض أن توائم سياساتها في سوريا أكثر 
من أي مكانٍ آخر مع سياسات تركيا وقطر، في البداية 

نية .  ى التضامن بين الطوائف السُّ على الأقل، تحت مسمَّ
وأخفى هذا التوافق المبكِّر أجندات مختلفة كما يتضح 

من اختيار دعم فواعل محليين مختلفين على الأرض
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علــى الشــاطئ الغربــي للبحــر الأحمــر. ونتيجــةً لذلــك، أعــادت بعــض الــدول التــي لطالمــا انحــازت لطهــران -مثــل 
ــوده الســعودية. وأصبحــت  ــذي تق ــف ال ــارت دعــم التحال ــران، واخت ــا مــع إي ــم علاقاته ــا والســودان- تقيي إريتري
ــنية، بعضهــا بشــكلٍ علنــيٍّ )إريتريــا  جميــع دول منطقــة القــرن الأفريقــي بعــد عــام ٢٠1٥ منحــازةً إلــى القــوى السُّ

والســودان(، وبعضهــا الآخــر بشــكلٍ أقــل علانيــةً )الصومــال وجيبوتــي وإثيوبيــا(.

ــا مــا  هنــاك أيضًــا بعــض المحــددات المحليــة الكامنــة وراء التحــول فــي النهــج الســعودي الإماراتــي، والتــي غالبً
يتــمُّ التقليــل مــن شــأنها. فإلــى جانــب القلــق المشــترك الناجــم عــن تقليــص حجــم الانتشــار العســكري الأمريكــي 
ــززت  ــدة ع ــة جدي ــادة داخلي ــا قي ــرت أيضً ــلامية، ظه ــركات الإس ــود الح ــع صع ــة م ــات الإقليمي ــة التوازن وزعزع
ــي سياســة أكثــر تدخــلًا. فبيــن عامــي ٢٠11 و٢٠1٥، بــدأ  التوافــق بيــن الســعودية والإمــارات، وهــو مــا أدى إلــى تبنِّ

الصعــود المتزامــن لولــي العهــد الســعودي الشــاب محمــد بــن ســلمان وولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد. 

فقــد بــدأت التغييــرات فــي القيــادة الســعودية بوفــاة الملــك عبــد الله واعتــلاء الملــك ســلمان للعــرش الســعودي، 
ــا  ــذي عُيــن حينه ــن ســلمان، ال ــق محمــد ب ــد3٠. وانطل ــيِّ العه ــا لول ــن ســلمان وليًّ ــه محمــد ب ــك نجل ــن بعــد ذل ليعيّ
ــام ٢٠17،  ــي ع ــد ف ــا للعه ــن وليًّ ــى أن عُي ــي، إل ــي الملك ــل الهرم ــي التسلس ــريع ف ــوده الس ــي صع ــاع، ف ــر الدف وزي
ليصبــح بذلــك الرجــل الثانــي فــي المملكــة. وقــد قــاد محمــد بــن ســلمان السياســة الخارجيــة للبــلاد، معــززًا قدراتهــا 

العســكرية واســتعدادها للتدخــل فــي القضايــا الإقليميــة31.

أمــا رحلــة محمــد بــن زايــد فكانــت أطــولَ. ففــي أواخــر العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، أصبــح محمــد 
بــن زايــد مركــز النفــوذ والســلطة بحكــم الأمــر الواقــع فــي أبــو ظبــي فقــط فــي البدايــة، ثــم فــي الإمــارات بأكملهــا 
ــلطة  ــات الس ــي علاق ــر ف ــع تغيُّ ــد م ــن زاي ــد ب ــود محم ــن صع ــدة3٢. وتزام ــة الجدي ــن الألفي ــي م ــد الثان ــي العق ف
ــة  ــة الإماراتي ــة الفيدرالي ــي للدول ــب السياس ــت القل ــي ليس ــو ظب ــي33؛ فأب ــو ظب ــح أب ــة لصال ــة الإماراتي الداخلي
ــى اتجــاه قطــع العلاقــات علــى عكــس مــا  د تجــاه إيــران، وهــي تتبنَّ ج لسياســة التشــدُّ فحســب، ولكنهــا أيضًــا المــروِّ
ــا لاتبــاع سياســة ناعمــة تجــاه طهــران،  جــت دبــي تاريخيًّ لــه دبــي التــي تمثــل القلــب المالــي للدولــة. لقــد روَّ تفضِّ
ســواء مــن أجــل المصالــح التجاريــة أو بســبب وجــود جاليــة إيرانيــة كبيــرة بهــا. وبنــاءً علــى توجيهــاتٍ مــن أبــو 
ــت الإمــارات سياســة التدخــل الإقليمــي، وزادت مــن إظهــار قوتهــا مــن  ظبــي وولــي عهدهــا محمــد بــن زايــد، تبنَّ
خــلال فتــح قواعــد عســكرية لخدمــة أهدافهــا الإقليميــة3٤. تســاعد المواقــع الأماميــة الاســتراتيجية علــى التنافس 
مــع الأطــراف الإقليميــة الأخــرى الناشــطة فــي المنطقــة مثــل تركيــا وإيــران، وكذلــك علــى تعزيــز مكانــة الإمــارات 
داخــل المنظمــات الإقليميــة مثــل مجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة3٥. وفــي ضــوء مــا ســبق، 
يمكــن اعتبــار كلٍّ مــن وليــي العهــد الحاكــمَ الفعلــي لبلــده بدايــة مــن عــام ٢٠1٥. ويشــترك الاثنــان -مثــل معظــم 
القــادة الإقليمييــن- فــي تبنــي مفهــوم شــخصاني للقــوة ورؤيــة شــاملة للمســتقبل الإقليمــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
تجمــع محمــد بــن زايــد ومحمــد بــن ســلمان علاقــة قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل، ممــا منــح التوافــق الســعودي 
لــت مــن  الإماراتــي بعــدًا أعمــق36. رافــق هــذه التغييــرات فــي القيــادة تغييــرٌ فــي عمليــة صنــع القــرار، التــي تحوَّ
ــل  ــن قِب ــلطة م ــى الس ــردي عل ــع الف ــاء الطاب ــر37. وأدى إضف ــزيٍّ أكب ــعٍ مرك ــة ذات طاب ــى عملي ــاريٍّ إل ــامٍ استش نظ
ى بالمتغيــر الذاتــي فــي  محمــد بــن ســلمان فــي الريــاض ومحمــد بــن زايــد فــي أبــو ظبــي إلــى زيــادة وزن مــا يُســمَّ

قــرارات السياســة الخارجيــة للدولتيــن.
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ــر.  ــر الأحم ــول البح ــى ط ــا عل ــالَ عملهم ــريكان مج ــع الش ــن، وس ــي اليم ــكرية ف ــات العس ــد العملي مَ ــول اأَ ــع ط وم
وعلــى الرغــم مــن أن البحــث عــن التحالفــات والدعــم السياســي لــدى الســعودية والإمــارات بــدا مدفوعًــا بالمنطــق 
نفسِــه نتيجــة العلاقــات الشــخصية القويــة بيــن حاكمــي البلديــن، فــإن التحليــل الدقيــق للموقــف يســلط الضــوء 
علــى وجــود اختلافــاتٍ كبيــرة. فخــلال هــذه المرحلــة ظهــرت لأول مــرة بعــض ســمات التناقــض بيــن الســعودية 
والإمــارات؛ لقــد كانــت الدولتــان الخليجيتــان مدفوعتيــن بأهــداف مشــتركة، لكنهمــا اختلفتــا اختلافًــا كبيــرًا فــي 
أولوياتهمــا الاســتراتيجية. فبينمــا كان مــن وجهــة نظــر الريــاض أن الوجــود فــي البحــر الأحمــر ومنطقــة القــرن 
الأفريقــي جــزءٌ مــن اســتراتيجية أوســع نطاقًــا لدحــر إيــران، كان الانخــراط فــي المنطقــة بالنســبة إلــى أبــو ظبــي 
ى بـــ »جيوسياســية  يهــدف إلــى مواجهــة النفــوذ التركــي المتزايــد وحمايــة مصالحهــا الاقتصاديــة فــي مــا يُســمَّ

الموانــئ«3٨.

٣- ماذا لو شهدت التفضيلات خلافات: حالة اليمن والسودان
ــات  ــر توقع ــى تغيي ــام ٢٠16 إل ــة ع ــية الأمريكي ــات الرئاس ــي الانتخاب ــب ف ــد ترام ــع لدونال ــر المتوقَّ ــوز غي أدى الف
الدولتيــن الخليجيتيــن. حيــث أدى انســحاب الإدارة الأمريكيــة الجديــدة مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران 
ــن  ــد ب ر محم ــل تصــوُّ ــى تحوي ــران إل ــى طه ــات المفروضــة عل ــادة العقوب ــل الشــاملة المشــتركة( وزي )خطــة العم
ــاة. وشــهدت سياســة ترامــب تجــاه الشــرق  ــى الموات ــة المحيطــة مــن التهديــد إل زايــد ومحمــد بــن ســلمان للبيئ
الأوســط تغييــرًا كبيــرًا عــن سياســة بــاراك أوبامــا؛ فبينمــا كان نهــج إدارة أوبامــا تجــاه النهــج التدخلــي الجديــد 
ــى دعــم  ــا إدارة ترامــب تهــدف إل ته ــة التــي تبنَّ ــدة الإقليمي ــت الأجن للإمــارات والســعودية مســاندًا بهــدوء39، كان
ــن  ــب بي ــي التقري ــام ٢٠17 ف ــن ع ــارًا م ــدة اعتب ــات المتح ــرعت الولاي ــران٤٠. وش ــزل إي ــارات وع ــعودية والإم الس
المحــور الســعودي الإماراتــي مــع إســرائيل، فقــد نــادت إدارة ترامــب -وخاصــةً جاريــد كوشــنر- بزيــادة التقــارب 
بيــن الفواعــل الإقليمييــن الثلاثــة علــى أســاس المصالــح المشــتركة: مواجهــة انتشــار الإســلام السياســي والنفــوذ 
الإيرانــي. أمــا فيمــا يتعلَّــق بالعلاقــة مــع المحــور الســعودي الإماراتــي، فقــد اعتبــرت كلٌّ مــن واشــنطن وتــل أبيــب 
محمــد بــن زايــد شــريكاً أكثــر موثوقيــةً وأكثــر قبــولًا مــن محمــد بــن ســلمان. وتزايــدت هــذه القناعــات بعــد قضيــة 
ل فــي التــوازن الداخلــي داخــل المحــور الســعودي الإماراتــي  مقتــل جمــال خاشــقجي، كمــا عكســت أيضًــا التحــوُّ
ذاتــه. وعلــى الرغــم مــن رغبــة الإمــارات وقدرتهــا علــى الحفــاظ الدائــم علــى درجــة مــن الاســتقلالية فــي خياراتهــا 
السياســية حتــى عــام ٢٠1٥، كانــت الريــاض بــلا شــكٍّ هــي القــوة الدافعــة للعلاقــة الاســتراتيجية. ثــم بعــد ذلــك 
أدى النضــج السياســي لمحمــد بــن زايــد وقدرتــه علــى إقامــة علاقــات دبلوماســية، خاصــةً فــي واشــنطن، وتأثيــره 
ــر العلاقــة. فمــع بدايــة عــام ٢٠17، لــم يعُــد مــن الممكــن اعتبــار الإمــارات  الكبيــر فــي محمــد بــن ســلمان- إلــى تغيُّ

الشــريكَ الأصغــر المجتهــد للســعودية٤1.

وأدى نهــج واشــنطن المختلــف تجــاه الشــرق الأوســط والتغييــرات القياديــة فــي الإمــارات والســعودية إلــى جعــل 
الإمــارات ومحمــد بــن زايــد يقــودان التحالــف. وتجلَّــى ذلــك التغييــر فــي ربيــع عــام ٢٠17 عندمــا أعلنــت الســعودية 
ــى الرغــم مــن  والإمــارات والبحريــن ومصــر قطــعَ علاقاتهــم الدبلوماســية مــع قطــر وفــرض حصــار عليهــا. وعل

رافق هذه التغييرات في القيادة تغييرٌ في عملية صنع القرار، 
لت من نظامٍ استشاريٍّ إلى عملية ذات طابعٍ مركزيٍّ  التي تحوَّ

أكبر . وأدى إضفاء الطابع الفردي على السلطة من قِبل محمد بن 
سلمان في الرياض ومحمد بن زايد في أبو ظبي إلى زيادة وزن 

ى بالمتغير الذاتي في قرارات السياسة الخارجية للدولتين ما يُسمَّ
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أن الريــاض لطالمــا أعربــت عــن خيبــة أملهــا مــن سياســة قطــر الإقليميــة، معتبــرةً أنهــا اعتــداء علــى قيادتهــا لشــبه 
الجزيــرة العربيــة، فــإن قــرار قطــع العلاقــات معهــا حظــي بمســاندة قويــة مــن أبوظبــي -إن لــم يكــن بقيادتهــا٤٢. ومــن 
ــةُ الســعودية مؤخــرًا إعــادة إحيــاء الحــوار مــع كلٍّ مــن  مظاهــر الموقــف المتبايــن للدولتيــن تجــاه الدوحــة محاول

قطــر وتركيــا٤3.

فــي عــام ٢٠17، وصــل انزعــاج الســعودية والإمــارات -الــذي دام لســنواتٍ- مــن شــبكة الحلفــاء الإســلاميين لقطــر )بمــا 
فــي ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين(، التــي شــكَّلت أســاس نفــوذ قطــر فــي المنطقــة وتحالفهــا مــع تركيــا، وصــل 
إلــى ذروتــه. وإلــى جانــب ذلــك، كانــت الإمــارات تــرى قطــر المنافــس الرئيــس لهــا فــي الســباق علــى احتــلال المركــز 
الاقتصــادي للمنطقــة٤٤. كمــا أدى انقســام مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تقريــب تركيــا وقطــر مــن بعضهمــا البعــض، 
ــنة -كمــا فــي عــام ٢٠1٥- إلــى منطقــة القــرن الأفريقــي. وبــدأت الســعودية  لــت المنافســة بيــن السُّ ونتيجــةً لذلــك تحوَّ
والإمــارات فــي الضغــط علــى حلفائهمــا فــي منطقــة القــرن الأفريقــي لقطــع علاقاتهــم مــع قطــر. إلاَّ أن هــذه الــدول 
ــاتٍ دبلوماســية  ــة علاق ــرة طويل ــذ فت ــا أقامــت من ــب؛ لأنه ــى أيِّ جان ــاز إل ــا- قــررت عــدم الانحي -باســتثناء إريتري
ــى أيِّ  ــدًا انحيازهــا إل ــن أب ــم تعل ــا ل ــى الرغــم مــن أن إثيوبي ــا أنقــرة. وعل واقتصاديــة جيــدة مــع الدوحــة وحليفته
طــرف، فإنهــا بــدأت عمليــة تقــارب مــع مواقــف الرباعيــة العربيــة، غيــر مدفوعــة بالمعتقــدات الأيديولوجيــة، وإنمــا 
بالمصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة. وبفضــل النفــوذ الــذي اكتســبه المحــور الســعودي الإماراتــي فــي أديــس أبابــا 
ــى  ــن -بدعــمٍ مــن جاريــد كوشــنر- مــن إطــلاق عمليــة التطبيــع بيــن العدويــن التاريخييــن. وإل وأســمرة، فقــد تمكَّ
ا للدولتيــن الخليجيتيــن، فقــد ســمحت  عــة فــي جــدة بيــن البلديــن نجاحًــا دبلوماســيًّ جانــب كــون الاتفاقيــة الموقَّ
ــا  ــي، وهــي فسيفســاء ســتُضاف إليه ــرن الأفريق ــة الق ــا فــي منطق ــة بتوســيع مجــال نفوذه ــة العربي ــا للرباعي أيضً

قطعــة جديــدة قريبًــا: الســودان.

ــا  ــارات وتركي ــعودية والإم ــن الس ــع كلٍّ م ــدةٍ م ــاتٍ جي ــى علاق ــظ عل ــد حاف ــير ق ــر البش ــن أن عم ــم م ــى الرغ وعل
وقطــر لأطــول فتــرة ممكنــة، فــإن الإطاحــة بــه وصعــود المجلــس العســكري الانتقالــي أعــادا تشــكيل التحالفــات، ممــا 
ــب التجاهــل الصريــح  أخضــع الســودان لنفــوذ الرباعيــة العربيــة. ورغــم جهــود الســعودية والإمــارات ومصــر لتجنُّ
لإرادة الشــعب الســوداني، فــإن دعمهــم المالــي والدبلوماســي أظهــر اهتمــام الرباعيــة بــأن يفــرض النظــام العســكري 
ــمٍ  ــكلٍ حاس ــلاث بش ــدول الث ــت ال ــد تصرف ــلاد٤٥. لق ــي الب ــي ف ــال السياس ــى الانتق ــةً عل ــيطرةً محكم ــوداني س الس
ــدلاع  ــى ان ــاك إل ــة هن ــة حقيقي ــورة ديمقراطي ــؤدي ث ــة الأمــر فــي الســودان، مدفوعــةً بالخــوف مــن أن ت فــي بداي
ــر مؤخــرًا -أو هكــذا يبــدو- مــع صياغــة إعــلان دســتوري  احتجاجــاتٍ شــعبية فــي عقــر دارهــم. إلاَّ أن ذلــك قــد تغيَّ
يهــدف إلــى تمهيــد الطريــق للانتقــال إلــى الحكــم المدنــي. وقــد يكــون الدافــع وراء قــرار الرباعيــة إرخــاء الزمــام 

والقيــادة مــن وراء الســتار هــو الإضــرار بســمعتها بســبب الاحتجاجــات طويلــة الاأَمَــد.

ــا للخطــر، ينطــوي  ــي، وإن كان ليــس معرضً ــف أن المحــور الســعودي الإمارات ــة كي ــة الماضي ــت الأشــهر القليل ن وبيَّ
علــى نقاشــات مفتوحــة، وحتــى خلافــات عديــدة، وقبــل كل شــيء اختــلاف فــي التفضيــلات فــي مراحــل مــا بعــد 

أما فيما يتعلَّق بالعلاقة مع المحور السعودي الإماراتي، فقد 
اعتبرت كلٌّ من واشنطن وتل أبيب محمد بن زايد شريكاً أكثر 

موثوقيةً وأكثر قبولًا من محمد بن سلمان. وتزايدت هذه القناعات 
ل في  بعد قضية مقتل جمال خاشقجي، كما عكست أيضًا التحوُّ

التوازن الداخلي داخل المحور السعودي الإماراتي ذاته
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ــة التدخــل الحــازم فــي أماكــن مختلفــة نابعــةً مــن إحســاسٍ مشــتركٍ بالتهديد،  التدخــل. بعبــارة أخــرى، إذا كانــت نيَّ
ــع إلــى صياغــة الأجنــدة الإقليميــة وفقًــا للتفضيــلات المتبادلــة يُظهــر بعــض أوجــه الخــلاف. ويتضــح  فــإن التطلُّ

ذلــك فــي حالتــي اليمــن والســودان.

فيمــا يتعلَّــق بحالــة اليمــن، تعــود الخلافــات بيــن الدولتيــن الخليجيتيــن إلــى المراحــل الأولــى مــن الحــرب، حيــث 
اختلفتــا حــول مــا إذا كان التهديــد الأمنــي الأكبــر يتمثــل فــي الحوثييــن أم تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة 
العربيــة أم تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش(٤6. وعلــى مــدى فتــرة النــزاع منحــت الإمــارات لمصالحهــا القوميــة 
ــي الإمــارات لاســتراتيجية مختلفــة، وزاد مــن خلافهــا مــع الريــاض. هنــاك  أولويــةً متزايــدةً، وهــو مــا أدى إلــى تبنِّ
ــت، وخاصــةً  ر ســلوك الإمــارات، وهــي حقيقــة أن أهــداف الدولتيــن الخليجيتيــن فــي اليمــن قــد انفصل ــرِّ مــا يب
ــع بيــن المجلــس  ــوب٤7. ثــم زادت الانقســامات بعــد توقيــع اتفــاق الريــاض )٢٠19(؛ فهــذا الاتفــاق الموقَّ فــي الجن
الانتقالــي الجنوبــي الانفصالــي والرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي يمثــل حجــر الأســاس لمســار تقاســم 
ــةً مــن قِبــل الحليفتيــن لتشــكيل جبهــة  ــد. وكان هــذا الاتفــاق فــي حــدِّ ذاتــه محاول الســلطة داخــل اليمــن الموحَّ

ــق بالصــراع. ــى خلالهــا الطرفــان أجنــدةً مســتقلةً فيمــا يتعلَّ ــدة بعــد شــهور تبنَّ موحَّ

فقــد دعمــت الســعودية حكومــة هــادي ووحــدة اليمــن. وعلــى الجانــب الآخــر، عــززت الإمــارات علاقاتهــا ووجودها 
ــر  ة التوتُّ فــي الجنــوب، وأصبحــت فاعــلًا رائــدًا فــي كلٍّ مــن المســاعدات الأمنيــة والإنســانية٤٨. ثــم تصاعــدت حــدَّ
ــارات،  ــن الإم ــوم م ــي المدع ــي الجنوب ــس الانتقال ــادي والمجل ــوات ه ــن ق دة بي ــدِّ ــلَّحة متع ــتباكاتٍ مس ــى اش إل
ــي هــو مشــاركة  ــو ظب ــي وأب ــي الجنوب ــق المجلــس الانتقال ــذي كان يقل ــة عــدن. إن الأمــر ال وخاصــةً حــول مدين
ــع اليمنــي للإصــلاح -الفــرع اليمنــي للإخــوان المســلمين- فــي الســلطة التنفيذيــة المركزيــة اليمنيــة. وفــي  التجمُّ
الوقــت الحاضــر، علــى الرغــم مــن جهــود الســعودية والإمــارات لإيجــاد أرضيــة مشــتركة وتبديــد الشــكوك فــي 
ــا للغايــة. وبغــضِّ النظــر عــن وجهتــي نظرهمــا المختلفتيــن حــول  تعاونهمــا، لا يــزال التحالــف غيــرَ مســتقرٍّ وهشًّ
ــع اليمنــي للإصــلاح، الــذي يُعَــدُّ شــريكاً للريــاض وتهديــدًا لأبــو ظبــي، فــإن الطموحــات الجيوسياســية هــي  التجمُّ
د مــدى تهدئــة العلاقــة بيــن الســعودية والإمــارات. فبالنســبة إلــى الإمــارات، يُعَــدُّ اليمــن مســاحةً إضافيةً  التــي تحــدِّ
يمكنهــا توســيع نطــاق ســلطتها بهــا. أمــا فــي إطــار فــرض القــوة البحريــة واســتراتيجية مذهــب التجارييــن، فــإن 
ــى  ــيطرة عل ــية للس ــادق أساس ــل بي ــدن- تمث ــيما ع ــن -ولا س ــوب اليم ــئ« وجن ــلة الموان ــم »سلس ــرف باس ــا يُع م
نــة  إحــدى بوابتــي الوصــول إلــى البحــر الأحمــر )مضيــق بــاب المنــدب(٤9. أمــا البوابــة الأخــرى الشــمالية، فهــي مؤمَّ

بوجــود مصــر، وبالزيــادة الأخيــرة فــي الوجــود الإماراتــي فــي بورتســودان٥٠.

ــة عــدم التوافــق فــي الســودان أيضًــا. فبعــد تحقيــق  وعلــى غــرار اليمــن، أظهــر المحــور الســعودي الإماراتــي أدلَّ
ــرت  ــلامية، ظه ــركات الإس ــود الح ــب صع ــا وتجنُّ ــر وتركي ــوذ قط ــن نف ــدِّ م ــي الح ــل ف ــترك المتمث ــدف المش اله
ــر بيــن الســعودية والإمــارات حــول الأجندة  الخلافــات بيــن الشــريكتين. وهنــاك مؤشــرات علــى وجــود خــلاف وتوتُّ
ــات  ــي المؤسس ــلاميين ف ــيين الإس ــن السياس ــاركة الممثلي ــض مش ــاض لا ترف ــة. فالري ــد الأزم ــا بع ــية لم السياس

ة التدخل الحازم في أماكن مختلفة  إذا كانت نيَّ
نابعةً من إحساسٍ مشتركٍ بالتهديد، فإن التطلُّع 
إلى صياغة الأجندة الإقليمية وفقًا للتفضيلات 

المتبادلة يُظهر بعض أوجه الخلاف. ويتضح 
ذلك في حالتي اليمن والسودان
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الســودانية المســتقبلية. وعلــى العكــس مــن ذلــك، تدعــم أبــو ظبــي الجيــشَ بقــوة، وخاصــةً اللــواء محمــد حمــدان 
ــر الإمــارات أن صعــود جماعــة سياســية إســلامية يشــكِّل خطــورةً علــى  ــو المعــروف باســم حميدتــي. وتعتب دقل
الاســتقرار الإقليمــي. كمــا أن هنــاك عامــلًا آخــر موجــودًا فــي حالــة الســودان علــى عكــس اليمــن، وهــو أن مصــر 

ــة اهتمامًــا كبيــرًا بمــا يــدور فــي الســودان. ى الرباعيــة- مهتمَّ -العضــو الثالــث فــي مــا يُســمَّ

ــى جانــب الجــوار الجغرافــي والمخــاوف الأمنيــة والطموحــات السياســية، تراقــب مصــر  ــة، إل فلأســبابٍ تاريخي
بعنايــة التطــورات علــى الســاحة الســودانية. وتنظــر الحكومــة المصريــة بعيــنِ الشــكِّ إلــى حميدتــي، بينمــا 
ــازةٍ مــع المملكــة العربيــة  ــع أيضًــا بعلاقــاتٍ ممت ــذي يتمتَّ ــد الفتــاح البرهــان ال ــواء عب ــةً مــع الل تقيــم علاقــةً قوي
ــى  ــواء يتولَّ الســعودية. فقــد عــززت الريــاض والبرهــان علاقتهمــا خــلال عمليــة »عاصفــة الحــزم عندمــا كان الل
تنســيق القــوات الســودانية المرســلة لدعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. كمــا ازداد التنافــس بيــن اللواءيــن 
فــي الأشــهر الأخيــرة، وهــو مــا يؤثــر فــي العلاقــات بيــن الشــركاء العــرب الثلاثــة«٥1. وعــلاوة علــى ذلــك، بــدا علــى 
مــدى العاميــن الماضييــن أن الإمــارات تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا القوميــة الضيقــة، مقدمــةً نفســها علــى أنهــا 
الشــريك الأفضــل لتحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة، حتــى لــو كان ذلــك يعنــي تخفيــف الخســائر والمضــي قدمًــا 

مــن دون الريــاض. 

ــمحت  ــي س ــة الت ــي العلاق ــعودية، وه ــة بالس ــا القوي ــى علاقته ــد عل ــارات يعتم ــوة الإم ــن ق ــزءًا م ــكَّ أن ج لا ش
لأبــو ظبــي بتطويــر سياســتها الخارجيــة شــديدة النشــاط دون عوائــق علــى مــرِّ الســنين. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
ــى  ــل إل ــن تمي ــا الدولتي ــح أن كلت ــن الواض ــض، فم ــلوك متناق ــاك س ــون هن ــد يك ــه ق ــول بأن ــن الق ــر الممك ــن غي م
اتبــاع أجنــدة مســتقلَّة عــن حليفتهــا. وتجلَّــى هــذا الاتجــاه فــي القــرار الســعودي بتأســيس مجلــس الــدول العربيــة 
ــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، متجــاوزةً بذلــك الإمــارات رغــم كونهــا واحــدةً مــن أهــم  والأفريقيــة المُطلَّ
ــة وأكثرهــا تفاعــلًا٥٢. وعلــى الرغــم مــن تبريــر الخيــار الســعودي بحقيقــة أن الإمــارات لا تطــلُّ علــى  الأطــراف المعنيَّ
ــع بقيــادة لا جــدال فيهــا داخــل المنظمــة  ســاحل البحــر الأحمــر، فإنــه يعكــس فيمــا يبــدو رغبــة الريــاض فــي التمتُّ

الجديــدة.

تــه الدولتــان الخليجيتــان فــي أعقــاب الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة الأخيــرة يُبعدهمــا  حتــى الموقــف الــذي تبنَّ
عــن بعضهمــا البعــض. فهنــاك قلــق متزايــد فــي الريــاض مــن احتماليــة أن تتخــذ إدارة بايــدن موقفًــا أقــلَّ تســامحًا 
تجــاه أســاليب الأميــر محمــد بــن ســلمان٥3. وفــي هــذا الصــدد، يبــدو أن عــودة الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد 
ــان٥٥. وعلــى العكــس مــن  العزيــز للمشــهد السياســي٥٤ ومحــاولات تخفيــف التوتــرات مــع تركيــا وقطــر مؤشــران مهمَّ
ذلــك، يبــدو أن أبــو ظبــي مندفعــةٌ لاســتغلال حريــة التصــرف التــي كفلتهــا رئاســة ترامــب؛ ولذلــك تعمــل الإمــارات 
علــى تســريع خططهــا للتطبيــع مــع إســرائيل، وكذلــك لبنــاء تحالــفٍ جديــدٍ كمــا يتضــح مــن التدريبــات المشــتركة 

مــع روســيا٥6.

وتجلَّى هذا الاتجاه في القرار السعودي 
بتأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية 

المُطلَّة على البحر الأحمر وخليج عدن، 
متجاوزةً بذلك الإمارات رغم كونها واحدةً 

ة وأكثرها تفاعلًا من أهم الأطراف المعنيَّ
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الخلاصة
كمــا شــاهدنا، هنــاك اختلافــات تشــوب التحالــف الاســتراتيجي بيــن الســعودية والإمــارات. إن التصــورات المختلفة 
ــا والطموحــات الإقليميــة هــي الدوافــع الكامنــة خلــف بعــض حــالات ســوء التفاهم  حــول مــا يشــكِّل تهديــدًا وجوديًّ
ــر بيــن الحليفتيــن. لقــد أدت الاختلافــات بيــن الدولتيــن الخليجيتيــن فــي تقييمهمــا للتهديــدات الأمنيــة   إلــى  والتوتُّ
ــه فــي كلٍّ مــن اليمــن والســودان، حيــث يوجــد اختــلاف بيــن موقفــي  تبايــنٍ فــي تفضيلاتهمــا، وظهــر هــذا التوجُّ
الســعودية والإمــارات تجــاه الحــركات الإســلامية. وعلــى المنــوال نفسِــه، دفــع الطمــوح الجيوسياســي للدولتيــن 
ــي أجندتيــن مســتقلتين، الأمــر الــذي أثــار الشــكوك والانزعــاج لــدى كلٍّ منهمــا تجاه  -الســعودية والإمــارات- إلــى تبنِّ
ث عــن انفتــاحٍ حــذرٍ للريــاض تجــاه قطــر بوســاطة  الأخــرى. وفــي الوقــت الــذي أثــارت فيــه التقاريــر التــي تتحــدَّ

كويتيــة قلــقَ أبــو ظبــي٥7، فقــد أزعــج تخفيــف الضغــط الإماراتــي علــى إيــران المملكــةَ العربيــة الســعودية٥٨.

تعكــس التطلعــات السياســية للبلديــن طموحــات زعيميهمــا، إلاَّ أن كلاًّ مــن محمــد بــن ســلمان ومحمــد بــن زايــد 
ــارض  ــا تتع ــذا الســبب، عندم ــا. وله ــي لاســتقرار بلديهم ــف الســعودي الإمارات ــة التحال ــا مــدى أهمي ــدركان تمامً ي
ــرات  ــة التوت ــا لتهدئ ــخصية بينهم ــة الش ــان العلاق ــتخدم الزعيم ــرى، يس ــح الأخ ــع مصال ــا م ــة فيهم ــح دول مصال
ــوات  ــطس/ آب ٢٠19 ق ــي أغس ــة ف ــة الإماراتي ــرات الحربي ــت الطائ ــا هاجم ــك عندم ــر ذل ــف. وظه ــة التحال وتقوي
ــوازن داخــل  ــار، وهــو الت ــنِ الاعتب ــاك عامــل آخــر يجــب أخــذه بعي ــة للســعودية فــي عــدن٥9. وهن هــادي الموالي
ــار الإمــارات الشــريك الأصغــر للريــاض.  ــر المناســب اعتب ــه مــن غي ــدٍ أن ــى نحــوٍ متزاي ــدو عل ــف، حيــث يب التحال
ــر وســلوكٍ سياســيٍّ أكثــر  ــع بديناميكيــة أكب ــةٌ مــن إمــاراتٍ صغيــرة، فإنهــا تتمتَّ ــة الإمــارات مكون فنظــرًا لأن دول
ــةً للتكيــف. وبالمثــل، وكمــا يتضــح مــن تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل )اتفاقيــات إبراهيــم(،  قابلي
تســتطيع أبــو ظبــي الشــروع فــي سياســاتٍ واتخــاذ قــراراتٍ ســيكون لهــا تكاليــفُ سياســية باهظــة للغايــة بالنســبة 
ــح أن تتمكَّــن الإمــارات مــن تحقيق مكاســب  إلــى الريــاض. ونتيجــةً لذلــك وعلــى ســاحة دوليــة متقلِّبــة، فمــن المرجَّ
ى الرباعيــة العربيــة. وأخيــرًا، إن  أكبــر مــن حليفتيهــا، الســعودية ومصــر، وأن تصبــح أيضًــا القــوة الدافعــة لمــا يُســمَّ
النظــر إلــى علامــات الخــلاف بيــن الإمــارات والســعودية كدليــلٍ علــى حــدوث انفصــالٍ داخــل التحالــف يُعَــدُّ أمــرًا 
مضلــلًا. فالعلاقــة بيــن الســعودية والإمــارات متينــةٌ للغايــة، وعلــى الرغــم مــن الاختلافــات القائمــة، لا يــزال هنــاك 
وعــي متبــادل بأهميــة التحالــف لأمــن الطرفيــن. لذلــك يمكــن القــول إنــه إذا كان الطمــوح يباعــد بيــن الحليفيــن 

دة، فــإن الشــواغل الأمنيــة والشــعور بانعــدام الأمــن يقربــان بعضهمــا مــن بعــض. حــول قضايــا محــدَّ
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